
ــــران المســــتعادة.. بين خليفــــة ــــارات إي ملي
خامنئي ومطامع الملالي بالمنطقة

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

لأكثر من ثلاثة عقود والكثير من الأرصدة الإيرانية المجمدة داخليا وخارجيا تمثل حلما لحكومات الملالي
المتعاقبة؛ لإنقاذ وضعها الاقتصادي المتردي، بعد إقحامها ميليشيات عدة إقليميا في مناطق كثيرة،
بدأت مع حزب الله الشيعي بإيران، ثم محاولات ناجحة للهيمنة على العراق المتشظي بعد الاحتلال

يا الأسد بعد انتفاضة ، والآن اليمن. الأمريكي، فسور

التقــديرات الأوليــة تــرى أن إجمــالي الأمــوال الــتي ســتنهال علــى النظــام الإيــراني عقــب الاتفــاق النــووي
الأخير تبلغ نحو مئة وخمسين مليار دولار، ستستفيد منها الدولة الفارسية كثيرا في حال استرجاعها
كلهــا، لكــن التســاؤل الأهــم هــو كيــف ســيتم اســتخدام تلــك الأمــوال، خصوصــا مــع تزايــد التــوترات
الإقليميــة الــتي بلغــت أوجهــا في الــشرق الأوســط، والــدور الإيــراني فيهــا، وكيــف ســينعكس ذلــك علــى
يــا، أذرعهــا المقاتلــة في الخــا، “حــزب الله في لبنــان والحشــد الشعــبي بــالعراق، والحرســالثوري بسور
يـا ولبنـان واليمـن مـع والحوثيـون بـاليمن، وهـل ستزيـد إيـران مـن مواقفهـا العدائيـة في العـراق وسور

تدفق الأموال عليها، أم أنها ستركن لاتخاذ مواقف معتدلة ربما تكون غريبة عليها؟.

مطامع إقليمية للملالي
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منطقيا، وبحسب الخبرات السابقة للتعاطي الإيراني مع محيطها الإقليمي، نرى أن الدولة الفارسية
ــز ي لا تتــو دائمــا عــن تســخير كافــة مواردهــا وعناصرهــا المســلحة، لتحقيــق مآربهــا الإقليميــة، وتعز
يا والعراق والبحرين سياستها الطائفية، وتصدير ما تسميه ثورتها الإسلامية، خصوصا بلبنان وسور
واليمــن، حــتى أنهــا خلال العــامين المــاضيين فقــط، وعلــى الرغــم مــن أزماتهــا الداخليــة، قــامت بضــخ

يا. يا لدعم علوية الأسد بسور ملياري دولار شهر

تطرف خامنئي وضعف الإصلاحيين

ما سبق ين بما يمكن أن تقوم به أموال إيران المعادة، لكن الأمر هنا يرتبط بالصراع القائم بين التيار
المتطــرف مــن مؤيــدي “المرشــد الأعلــى” آيــة الله خــامنئي، وموالــوه مــن الحــرس الثــوري، الراغــب في
استمرار العداء لأمريكا، ونشر ميليشياته المسلحة في كل الأقطار المشتعلة طائفيا بالمنطقة، خصوصا
يا والعراق ولبنان واليمن الآن، فخامنئي يرى أن الاتفاق النووي هو بمثابة تنازل كبير لمصلحة سور
روحاني واليسار الإيراني، وسيحاول الإثبات لمتطرفي الداخل أن الاتفاق النووي لا يعني أن إيران تخّلت
عــن آيــديولوجيا الخميــني، وعــداوتها للولايــات المتحــدة، وسيصــعد مــن نشاطــاته العدائيــة بمنــاطق

أقليات الشيعة لزيادة توتير المنطقة المضطربة في الأصل.

في المقابل، سيعمد تيار المعتدلين الإصلاحيين من أنصار الرئيس الحالي حسن روحاني، إلى المزيد من
التكامل مع الجانب الأمريكي؛ لتخفيف حدة التوتر إقليميا وتفادي عقوبات أمريكية أخرى قد تفرض

عليه في حال الممانعة.

أزمة مجلس الخبراء

الرؤية المتعمقة للداخل الإيراني توشي بأن هناك عدم توافق بشأن الاتفاق النووي من كلا الجانبين،
وكيفيــة الاســتفادة القصــوى منــه، إلا أنــه حينمــا يتعلــق الأمــر بــالتطبيق والمتابعــة ســيختلف الجــانبين
تماما، وستحكمهما مجريات انتخابات مجلس الشورى المقبلة بشقيه النواب والخبراء، الذي يتألف
من مجموعة نافذة من رجال الدين تراقب عمل المرشد الأعلى، ومسئولة عن اختيار خليفته، وهو
مـــا يســـبب ضغطـــا علـــى التيـــار المتطـــرف، في حـــال وصـــول عـــدد مـــن المعتـــدلين المـــوالين لروحـــاني
والإصلاحيين للمجلـس، لكـن في المقابـل فقـد تـم مـؤخرا إقصـاء عـشرات مـن المـرشحين المعتـدلين عـن
الانتخابات التي ستجري في السادس والعشرين من فبراير الجاري، بينهم حسن الخميني، حفيد آية
يــة الإيرانيــة، وهــو مــن الملالي الذيــن تربطهــم علاقــات وثيقــة الله روح الله الخميــني، مؤســس الجمهور

بالتيار الإصلاحي.

اليمن مربط الفرس

العلاقة المتشابكة بين الجانبين تتمدد لعدد من القضايا الأخرى غير الاتفاق النووي، بينها عدم رغبة
روحــاني والإصلاحيين في التواجــد بــاليمن، بينمــا لا يــزال التيــار المتطــرف يؤمــن بــضرورة تصــدير الثــورة
الخمينية، وإبعاد الولايات المتحدة، وحلفائها خا المنطقة بدعم روسي، في إطار مباراة الشطرنج بين

الجانبين.



وفي بــاقي الــدول المحيطــة نــرى هيمنــة التيــار المتشــدد علــى الســياسة الإيرانيــة للإصلاحيين، فخــامنئي
يــا وبعــدها اليمــن، حــتى أضحــت والحــرس الثــوري يركــزون بشــدة علــى العــراق، تليهــا لبنــان ثــم ثسور
العلاقة بين إيران والعراق لا يمكن فصلها اجتماعًيا واقتصاديا وسياسيا، بتركيز الدولة الفارسية على
معاقل الشيعة هناك دون السنة، عبر كتائب حزب الله و أبو الفضل العباس، وعصائب أهل الحق،
كثر ولاء لجارتها الفارسية من ولائها للحكومة العراقية، مثلما التي كونت مناطق نفوذ وموالين لها أ

فعلت بالنموذج اللبناني مع حزب الله.

يا مكاسب بسور

وفيمـــا يخـــص المشهـــد الســـوري تنـــامى موقـــف إيـــران مجـــددا بعـــد القصـــف الســـوري، واســـتعادة
ميليشياتها مواقع استراتيجية عدة كانت قد فقدتها مؤخرا لصالح المعارضة المسلحة ، أما في اليمن
فالوضع يبدو أخف وطأة حاليا، حيث تترك إيران دورها للحوثيين، خصوصا وأن التسوية السياسية
للأزمــة هنــاك هــي الأقــرب للواقــع ، بســبب كــون اليمــن ليســت بالمفيــدة بشــدة لإيــران مــع فقرهــا ،

وتشابك المصالح داخلها مع دول خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات.

خليفة خامنئي

لكن، كيف يؤثر مجلس الخبراء، سؤال جال كثيرا بمخيلة المحللين، خصوصا وأن التوقعات تبحث في
ســيناريوهات حــول خليفــة خــامنئي، أولهــا يــرى بانتقــال ســلس للســلطة يضــع بقــاء موقــع المرشــد
وصلاحياته كما هي عليه الآن، بالإضافة لمستقبل ولاية الفقيه، موضع الشك، خاصة أن المرجعيات
في قم تتعدد توجهاتها ومواقفها، وتراجع دورها في الحياة السياسية عنها في العقد الأول من الثورة.

بالعودة للماضي القريب نرى أن خامنئي نفسه كان له دور كبير في تحجيم السلطة السياسية لرجال
الــدين، وعظــم في المقابــل مــن دور الحــرس الثــوري، خاصــة مــع رحيــل آيــة الله منتظــري في ديســمبر

، والقطيعة بين مرشد الثورة وآية الله رفسنجاني، وتقليص نفوذه في الحياة السياسية.

صراع حاسم

يتكون مجلس الخبراء عادة من الفقهاء، ويطغى على تركيبته الخط الأصولي، ويعطي إبعاد ورفض
ترشيــح حســن الخميــني ليعطــي دلالــة واضحــة علــى تصاعــد الصراع داخلــه بين الجــانبين الصــقور

والحمائم إن جاز التوصيف.

خلاصة القول، ترى أن رفع العقوبات لا يعني معجزة للاقتصاد الإيراني فالغالبية العظمى من الأموال
المسترجعة ستذهب للميليشيات خا الحدود، ولن توجه كما يتوقع البعض داخليا وخارجيا، لحل
ــراني، لكــن الانتخابــات ســتكون علــى شعبيــة روحــاني وقــوة سياســته داخليــا مشكلات الاقتصــاد الإي
وتعاطيه مع تيار الحرس الثوري القوي، لذلك يرى الكثيرين أن انتخابات مجلس الخبراء في دورتها
الحالية تفوق في أهميتها انتخابات المجلس منذ وقت آية الله علي خامنئي، ورغم كل ش، سيبقى

المجلس هو صاحب شأن كبير في رسم صورة مستقبل إيران ونظامها السياس داخليا وخارجيا.
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